
خلاصة
راج في الزخرفة الإسلامية نقش العبارات ولا سيّما آيات القرآن الكريم و غيرها من النصوص الدينية فوق 

السطوح الداخلية و الخــارجية للأبنية، و كان هذا الأمر و مايزال عنصرا بارزا في زخرفة البـــناء و تهدف 

عملية الزخرفة هذه بالإضافة إلى بعدها الجمالي الفني إلى إيصال رسالة محتوى النص إلى من يشاهده 

تلك الرسالة التي تكون متناسبة مع نوع البناء و استخداماته.

و تعدّ المجموعة العمرانية لحرم الإمام‌الرضا)ع( واحدة من أبرز العمارات في العالم الإسلامي، و هي 

مشحونة بمختلف أنواع الزخرفة و التزيين و أكثرها عراقة و أصالة و جملا، ومنها الزخرفة الكتابية؛ حيث 

تنقسم في الحرم الشريف إلى أقسام ثلاثة:

بنيوي: الشعر و النثر

من حيث المحتوى والمضمون: شواهد القبور، الكتابات التأريخية، المفاهيم الدينية، المدائح شــعرا و 

نثرا، و...

النمط التركيبي )البنية-المحتوى(

و قد ارتأينا في هذه المقالة أن نأخذ بعين الاعتبار نمط »البنية-المحتوي« وذلك بسبب وجود موارد 

مشتركة فيما بين الأنماط الهيكلية والأنماط من ناحية المحتوى والمضمون، فقسمنا الزخارف الكتابية 

في الحرم الشريف على النحو التالي: 1. الأشعار 2. كتابات التأريخ 3.آيات القرآن الكريم و الأحاديث و 

الأدعية4. شواهد القبور.

و وفقا لهذا التصنيف النظري يمكن للزخارف الكتابية وفقا لمنحاها الفني في تصاميم الحرم الشريف 

أن تؤدي وظائف متنوعة، و هي: 1. إيجاد القداسة للمكان 2. تلطيف المواد المعمارية 3. إيجاد التركيز 

على عمارة الحرم 4. تبيين المفهوم الرمزي للتصميم أو العلة الفاعلية لتشييد البناء 5. زخرفة البناء 6. 

إيصال الرسالة

واستعنا في تبيين محتوى المقالة باربعة أساليب توصيفية )لبيان ماهية ووظائف الزخارف الكتابية 

وأنواعها(، وهي: التحليل الكمي، التحليلي النوعي، ودراسة نماذج معينة من عمارة الحرم الشريف، أمّا 

فوائد هذه المقالة فهي عبارة عن:

1. إيجاد عوامل جذب للسياحة الدينية

2. الترويج للأنماط الدينية و للثقافة الإسلامية

3. السرد التاريخي للعلاقة بين الفن والثقافة و المجتمع و بين العمارة والبناء عبر الأدوات الفنية

4. التعريف بنماذج بارزة لتركيب الفن الإيراني‌الإسلامي في تراكيب الشعر و عمارة الحرم الشريف

5. استنتاج مفهومي الوحدة والاصالة الإسلامية للبلاد الإيرانية

الكلــات الدلاليــة: الزخرفــة الكتابيــة، حــرم الإمام‌الرضــا)ع(، الشــعر، الكتابــة التأريخيــة، شــواهد 
القبــور، الآيــات و الأحاديــث

* نشرت فی آستان هنر، العدد ۴ و ۵ .

** ماجستير في دراسات الفن- طالب دكتوراه في الآداب جامعة طهران

آرش قراغوزلو**

تصنيف الزخرفة الكتابية في مرقد الإمام 
الرضا)ع( وفق نمط البنية -المحتوى*



مقدّمة
يمكــن اعتبــار فــن اســتخدام اللغــة و الخــط في المجــالات 
الفنيــة التصويريــة و البصريــة نوعــا مــن الفنــون التركيبيــة؛ 
فهــو يمثــل مزيجــا مــن فنــون الخــط و العــارة و التذهيــب 
و التشــعير و الآجــر و الخــزف و الجــص و المرايــا و النحــت 
ــادن  ــة المع ــب وصياغ ــن الكت ــيج و تزي ــجاد و النس و الس
ــه لم يظهــر كفــن مســتقل و خــاص في الســر  و... حيــث أنّ
التطــوري و التاريخــي للفنــون، و كانــت كلّ إشــارة إلى 
اســتخدام اللغــة في المجــالات الفنيــة التصويريــة إنمــا تحــدث 
مرافقــة للرســوم و النقــوش الهندســية و الزخــارف المعمارية. 
»النقــوش الخطيــة لهــا مكانــة راقيــة في الزخرفــة في الفنــون 

الإســامية«
راج الخط العربي بقوة  مع انتشار الإسلام و اتساع رقعته 
الجغرافية، و وصل في مدة قصيرة إلى مستو عال من الجمال 
أيّ خط في  إليها  الزخرفي، و هي مكانة لم يصل  الإبداع  و 
تاريخ البشرية، ولم يكن استخدام هذا الخط و نقشه على 
جدران و سطوح العمارات و الآثار الفنية محصورا بهدف 
تسجيل اسم صاحب الأثر أو البناء، و لم يكن فقط لتسجيل 
عبارات  أو  الكريمة  القرآنية  بالآيات  للتبرك  أو  الأثر  تاريخ 
الدعاء بل إنّ الفنان الإيراني و كغيره من فناني البلاد الإسلامية 
متكاملا؛  زخرفيا  عنصرا  باعتباره  الخط  و  الكتابة  استخدم 
فزين به شواهد القبــــور، و الألواح الحجرية و الخـــزفية، 

و لوحات القاشاني، و الأعمال الفنية المعدنية.
ــد  ــن ق ــن الإيراني ــول أنّ الفنان ــن الق ــام، يمك ــكل ع بش
أبدعــوا أيّــا إبــداع في اســتخدام الخطــوط الدائريــة كالنســخ 
والثلــث والخطــوط الأخــرى التــي أبدعوهــا هــم؛ بــل حتــى 
أنهــم اســتخدموا الخــط الكــوفي في زخارفهــم الخطيــة 
والكتابيــة، وقــد اشــتهر أنّ الــدول الإســامية الشرقيــة وقبــل 
البــاد المســلمة الواقعــة في الغــرب قــد وصلــوا إلى ذرى 
الإتقــان والكــال في فــن الخــط والزخــارف الخطيــة، ويكفي 
لإثبــات ذلــك أنّ أفضــل وأجمــل الزخــارف الخطيــة تنســب 

ــن، 2009: 247( ــر. )محمّدحس ــار بك ــران وإلى دي إلى إي
ــتخدام  ــن في اس ــارة الإيراني ــر مه ــذا الأم ــاف إلى ه ويض
فــن الخــط في الزخرفــة المعماريــة ولاســيما مــع تلك الأشــعار 
الروحانيــة و العرفانيــة الفارســية، والتــي كانــت مــن العوامل 
المؤثــرة في تطــور فــن الخــط وتكاملــه  كواحــد مــن الفنــون 

التصويرية.
ــة  ــط والزخرف ــن الخ ــاذج ف ــل نم ــد أفض ــن أن نج ويمك
الكتابيــة في الأبنيــة وفي أنــواع الفنــون الإيرانيــة، عــى الرغــم 
ــرى في  ــا ت ــر م ــت أك ــن الخــط الأولى كان ــال ف ــن أنّ أع م
ــت  ــا تحول ــاني، ولكنه ــزف والقاش ــة والخ ــاصر المعدني العن
ــوفي  ــوط الك ــع خط ــتقل م ــي مس ــر فن ــج إلى عن بالتدري
ــدة  ــة جدي ــور تجريدي ــرت ص ــتعليق، وظه ــخ والنس والنس
مــع  الزجاجيــة  المصابيــح  ومنهــا  المعماريــة،  الآثــار  في 
زخــارف المينــا ونقــوش آيــات القــرآن الكريــم التــي جــاءت 
كعبــارات مكتوبــة في واجهــة المصابيــح وفي قاعدتهــا و قلبهــا 

و15(.  14 )رايــس،1996: 
كما راجـــــــت النقـــــوش الكتابية في رسومات السجـــّاد 
و المنســــــوجات، والمعادن، ومع وصول الإســام إلى إيـــــران 
ــا  ــربي تدريجي ــط الع ــدأ الخ ــوي ب ــازج اللغ ــول الت و حص
يظهــر في تجليــات مختلفــة في الأماكــن المقدســة عنــد 
الشــيعة، و مــع كلّ ذلــك وبســبب نمــط كتابــة الخــط العربي 
ــور  ــاد ص ــة وإيج ــة والأفقي ــالات العمودي ــة بالاتص المتمثل
بصريــة جديــدة؛ فقــد اســتخدم هــذا الخــط أكــر مــن اللغة 
الفارســية و كان ذلــك عــر اللوحات الزخرفيــة باللغة العربية 
التــي تضمنــت الآيــات و الأحاديــث و الأدعيــة، و قــدكان لهــا 
الحضــور الأكــر »و مــن النــاذج المعروفــة الزخرفــة الخطيــة 

القرآنيــة لقبــة الصخــرة«
خطهــا بســيط للغايــة و مــن جهــة ثانية يتصــف بالصلابة 
ــة  ــة في الزاوي ــة تتصــل بخــط الأرضي مــع ارتفاعــات عمودي
اليمنــى، وهــي تعــود إلى مجموعــة مــن الخطــوط تعــرف 
عمومــا اليــوم باســم »الخــط الكــوفي« والخــط الكــوفي يلائــم 
كثــرا النقــش عــى الحجــر و الزخرفة الفسيفســائية، و الخط 
المنحنــي يكتــب بواســطة قلــم القصــب أو قلــم أو فرشــــاة، 
و تلــك الخطــوط غــر المنتظمــة و المتشــابكة المنقوشــة عــى 
جــدران القصــور الصحراويــة تنتمــي إلى الخطــوط المنحنيــة. 

ــد، 2004:33( )برن
وإنّ أكــر لوحــات الزخرفــة الخطيــة في الحــرم الشريــف 
قــد نقشــت بخطــوط الكــوفي والمعقــي )البنــائي( والمزهّــر، 
رغــم وجــود أنــواع أخــرى كثــرة مــن الخطــوط، ومــردّ ذلــك 
إلى الوظيفــة الفنيــة البصريــة لهــذه الخطــوط التــي تتجــى 

مــع غيرهــا مــن العنــاصر الفنيــة للمــكان.
مــع مــرور الزمــان اســتطاع الخــط الفــارسي أن يــرز ويمتاز 
إلى حــدّ مــا في الفضــاء البــري نظــرا لحركته الأقــل في الفضاء 
ــك بالوظائــف  العمــودي عــى محــور الخــط مســتعينا لذل
الغرافيكيــة وبالالتفــاف المتشــابك في خــوط النســتعليق 
والنســخ والثلــث. وفي هــذا المقــال ســوف نســتعرض أنــواع 
ــان  ــا و بي ــا إلى تحليله ــف، مضاف ــات في الحــرم الشري الكتاب
ــف أنّ الخــط  ــنّ كي ــا بشــكل مختــر، و ســوف نب دلالاته
ــتخدم بشــكل واســع في الحــرم الشريــف عــى  الفــارسي أسُ
طــول التاريــخ في قوالــب شــعرية و لغويــة مختلفة، و ســبب 
اســتخدامه في المقــام الأول هــو دلالات مضامــن عباراتــه 
العرفانيــة و الروحانيــــــة، و إضفاء مزيد من القـــداســــــة 
و الجــال عــى المــكان، و لاســيما للــزوار للناطقين بالفارســية، 

و في الدرجــة الثانيــة كونــه عنــرا فنيــا زخرفيــا جماليــا.

دراسات سابقة
قلــا نعــر في كتــب الفنون عــى أبحاث منفصلــة للفنون 
الكتابيــة باعتبارهــا نوعــا مســتقلا، بــل نجــد فقــط إشــارات 
مختــرة لفــن الخــط عنــد الحديــث حــول بعــض الأنمــاط 
و الصــور الفنيــة كالأعــال المعدنيــة و الأواني و المنســوجات 
في حــال تضمنــت هــذه الأعــال نقوشــا كتابيــة، و هــذا مــا 



نلحظــه في كتــب: »الفــن الإســامي« لباربــرا برنــد، و»الفــن 
الإســامي« لديفيــد تالبــوت، و»الفــن الإســامي« لأرنيســت 
ــاول  ــار و كريســتين برايــس و... وقــد تن كونــل و أولــك غراب
كتــاب »الفنــون الإيرانيــة في العــر الإســامي« لمصنفــه عــالم 
الآثــار المــري زكي محمدحســن بالبحــث الزخــارف الكتابيــة 
ــارات  ــاك إش ــا كان هن ــن 247 إلى 254، ك ــات م في الصفح
موجــزة لهــذا الفــن في كتب العمارة الإســامية و المنســوجات 
و القطع النــــــقدية و الأعمال الفنية باســتخدام المعـــــادن، 
و الفنــون الزخرفيــة الإســامية، ونحــن في هذه المقالــة تناولنا 
هــذه الموضــوع بالبحــث وفــق نظرة منهجيــة باعتبــار الخط 
عنــرا بــارزا في تصاميــم الأماكــن المقدســة في الفــن الإيــراني 

الإســامي.

أسلوب البحث
منهجيـة  كشـف  أسـاس  عىل  البحـث  جوهـر  يسـتند 
الكتابـات في الأماكـن المقدسـة و التحليل النوعي لهـا، و ذلك 
عرب دراسـة لمجموعة من الحالات المحـددة في الحرم الرضوي 
الشــريف، و تشـتمل دراسـة كل حالة على تقديم وصف لها 
مـع اسـتعراض تاريخي‌تفسريي، و في النهايـة دراسـة نوعيـة 

للعلاقـة بني نـوع الكتابـة و بين مـكان كتابتها.
و تســتند منهجيــة البحــث عــى أســاس أســلوب مقاربــة 
ــث  ــامية، حي ــارة الإس ــة في الع ــن المقدس ــم الأماك تصامي
ــوية  ــولات اللغــ ــي والتح ــور التاريخ ــول أنّ التط ــن الق يمك
و الفنــون الخطيــة التــي تشــمل خطــوط الكــوفي و النســخ 
ــة  ــة الحديث و الثلــث و النســتعليق و التطبيقــات التصويري
ــا و مظهــرا لمخاطبــة الجمهــور، و ذلــك  تمثــل جميعــا تجلي
لأنّ الخطــوط بالإضافــة إلى وظيفتهــا الزخرفيــة البصريــة 
الملازمــة لعنــاصر التذهيــب و الزخــارف النباتيــة و الحيوانيــة 
فهــي تســاهم في تلطيــف وتنميــق الأجــواء والمــكان، وتدفــع 
المشــاهد إلى التوقــف وقــراءة العنــاصر الفنيــة وإيجــاد 
الانجــذاب والتأثــر، وإنّ كلّ تصنيــف لأنــوع الكتابــات في 
قوالــب الآيــات و الروايــات و الأدعيــة و الكتابــات التأريخيــة، 
والأشــعار، وكتابــات شــواهد القبــور إنمــا يتــم وفقــا لأســاس 
هــذا النهــج المركــزي والمحــوري القائــم عــى تحليــل و نقــد 
تاريــخ الفنــن والمتمثــل في تبيــن المــكان و قراءتــه، وتبيــن 
العلاقــة بــن الإنســان و أماكــن الزيــارة المقدســة مــع مــا فيها 
ــم  ــن المفاهي ــة و التناســب ب ــاصر قرآني ــم و عن مــن مفاهي
النظريــة للفــن الإيــراني الإســامي و بــن الوظيفــة العمليــة.

تصنيف أنواع الكتابات في الحرم الشريف
ــاصر الأخــرى  كان للغــة و الخــط معــا و إلى جانــب العن
للفــن و خــال التطــور التاريخــي و للزخرفــة اســتخدامات في 
فنــون القاشــاني و العــارة و الخــزف، و تزيــن الكتــب، أمــا 
في‌العــارة فكانــت أكــر اســتعمال فــن الخــط و الكتابــة في 
الأماكــن الدينيــة المقدســة كالمســاجد و الأضرحــة؛ حيــث عبرا 

عــن مفاهيــم روحانيــة و قدســية.

ــة جــالا  ــواع الزخــارف الكتابي ــر أن يمكــن مشــاهدة أك
و إبداعــا في حــرم الإمــام الرضــا)ع(، و هــي زخــارف تتميــز 
العموديــة  الخطــوط الأفقيــة و  الهندســية و  بالأشــكال 
ــكان، و في  ــع الأجــر و القاشــاني و أجــواء الم ــا يتناســب م بم
هذه‌المقالــة قمنــا بتصنيــف هــذه الخطــوط و الكتابــات في 
ــة و المضمــون، و اســتنادا  ــث البني ــن حي ــد الطاهــر م المرق
ــع  ــمنا جمي ــة قسّ ــوى و البني إلى النمــط المركــب مــن المحت
زخــارف الخطــوط في هــذا المــكان المقــدس إلى أربعة أقســام: 
1. الأشــعار 2. الكتابــات التأريخيــة 3. آيــات القــرآن الكريــم 

ــور ــات شــواهد القب ــة 4. كتاب ــث والأدعي والأحادي
و جاءت هذه الكتابــــــات بخطـــــوط الكوفي و الثـــلث 
و النســخ و النســتعليق و باللغتين العربية و الفارســية، و كان 
منهــا الشــعر و النــر، و أخــذت مكانهــا في مســاحات عــارة 

الحــرم الشريــف بترتيــب و تركيبــات فنيــة بديعة.
و الأمــر اللافــت للانتبــاه أنّ كلّ كتابــة و لاســيما القديمــة 
منهــا تعُقّــب إلى جانــب اســم الشــاعر أو اســم الســورة 
الشريفــة والآيــة المباركــة باســم الحــرفي و الفنــان الــذي شــيدّ 
ــب و حــرفي القــــاشاني  العمــل كالمعــار و الخطـّـاط و المذُهِّ

ــص و... و الج
ــون  ــن الفن ــدد م ــط في ع ــتخدام للخ ــذا الاس ــل ه و مث
ــة  ــون المتداخل ــن الفن ــن الخــط ليكــون م ــة ف ــت قابلي يثب
ــا يجــب أن ننتبــه إلى أنّ الكثــر  و المتعــددة الحقــول، و هن
ــة  ــاصر المعماري ــف و العن ــارة الحــرم الشري ــن أجــزاء ع م
الملحقــة كالأبــواب والنوافــذ و... قــد تعرضــت عــى مــرّ الأيام 
إلى تغيــرات جذريــة مــن ترميــم أو إزالــة أو إنقــاص، ولكــن 
يمكــن التعــرفّ عــى الكتابــة والخطــوط الأصليــة التــي كانت 
موجــودة في الحــرم الشريــف عــر مراجعــة الكتــب و الوثائق 
التــي ســجلتها و وثقتهــا، ومنها كتاب»بــدر فــروزان« للعلامة 
ــة  ــة المقدس ــة الرضوي ــخ العتب ــاب تاري ــض، و كت ــاس في عب
للأســتاذ مؤتمــن، حيــث تضــم نمــاذج كثــرة مــن الكتابــات 
الفنيــة العربيــة و الفارســية و الآيــات و الأحاديــث، مرفقــة 
بذكــر اســم فنــان القاشــاني و الخطــاط و المصمم و المعمــــار 

و اســم الشــاعر و اســم الســورة و الآيــة. 
وفي بعــض الحــالات كان هنــاك كتابــة فنيــة تــرح بإيجاز 
تصاميــم بعــض الأبنيــة، و نــرى ذلــك في أروقــة: دارالإخــاص، 
و دارالســيادة و دارالــرور و دارالهدايــة، حيــث يمكــن 
دراســة و تصنيــف كتابــات هــذه الأمكنة بحســب نــوع هذه 
الكتابــات و الخطــوط و بحســب كونهــا خارجيــة أم داخليــة، 
و أيضــا يمكــن أن نضــع تصنيفا بحســب الصحــون و الكتابات 
و المــدارس و الأبــواب و الجــــدران و المعتصــات و الـــــزوايا 
و القبــاب و التــي اســتخدمت فيهــا اللغــة العربيــة أكــر مــن 
الفارســية مــع خطــوط الكــوفي و النســــخ و الثلــث و كانــت 
ــك  ــة، و ذل ــة العربي ــرم باللغ ــات الح ــاس كتاب ــة أخ أربع
وفقــا لاقتضــاءات النمــط العمــراني للحــرم و الشريــف و لمــا 
تقتضيــة العنــاصر الزخرفيــة الإيرانية‌الإســامية، و جماليــات 
الخــط العــربي في الحــركات والســكنات و في‌الحركتــن الأفقيــة 



و العموديــة. و في الخمــس الأخــر جــاءت الكتابــات باللغــة 
الفارســية، و لاســيما في مجــالي الشــعر و الكتابــات التأريخية.

وبالطبــع يمكــن القــول أنّ موضــوع كتابــات شــواهد 
القبــور موضــوع مهــم، ويســتحق الدراســة والتحليــل، مــع 
مــا تتضمنــه تلــك الكتابــات مــن اســتخدام لمختلــف أنــواع 
ــارز  ــر أو الب ــي النحــت الغائ ــعار، و بنوع ــوط، و للأش الخط
فــوق شــواهد القبــور الحجريــة و التصاميــم العامــة للوحــة 
ــار  ــح الإمــام الرضــا)ع(، و كب الشــاهد، ولاســيما حجــر ضري
العلــاء و الشــخصيات المدفونــة في الحــرم الشريف كالشــيخ 

الحرالعامــي و الشــيخ البهــائي و الشــيخ النخــودكي. 

تصنيف الكتابات والنقوش في الحرم الشريف
ــد  ــاجد و المراق ــة كالمس ــن الديني ــة في الأماك ــدّ الكتاب تع
مقولــة ثقافيــة مفصحــة عــن التطــور و الحركــة الفنيــة بمــا 
ــط  ــوع و النم ــي الن ــا يقت ــا لم ــتعمالات و فق ــن اس ــا م له
ــات  ــن الخــط والكتاب ــتعمل ف ــك. »اس ــر ذل ــة وغ و الأرضي
ــخ الإســام  ــية في تاري ــة قدس ــن مكان ــا م ــا له ــة  لم الزخرفي
مــع وجــود التمايــزات في المنهجيــة و التنــوع الجغــرافي لتلــك 
الكتابــات اســتعملت في جميــع العهــود كعنــر زخــرفي فني 
في إيجاد انســـــجام و تناغم و وحـــــدة بصرية في الأبنـــــية، 
و تقريبــا يمكــن مشــاهدة الكتابــات الزخرفيــة و نمــاذج لفــن 
ــف في  ــث الشري ــم و الحدي ــرآن الكري ــن الق ــط بمضام الخ
جميــع الأبنيــة الإســامية، و في المســاجد يؤخــذ بعــن الاعتبار 
أمكنــة محــددة للكتابــات و لأعــال فــن الخــط، كمداخــل 
المســاجد، و المــآذن، و أعنــاق القبــب، و الســطوح الداخليــة 
للمحاريــب، و المســاحة الداخليــة و النقطــة المركزيــة للقبــة، 
ــة الإســامية  ــن الديني ــن الخــط في الأماك ــتعمل ف ــد اسُ و ق
ــاجد.«  ــتعمالها في المس ــزارات كاس ــة و الم ــرى و الأضرح الأخ

 )2006:125 )شايســته‌فر، 
و عــى هــذا النحــو و بشــكل أكــر دقــة يمكــن تصنيــف 
ــوع  ــوع، و ن ــط، و الموض ــوع الخ ــاس ن ــى أس ــات ع الكتاب
المــواد المســتخدمة في الكتابــة، و نــوع البنــاء، و الخطاطــن، 
و المصممــن و المنطقــة الجغرافيــة للأثــر المعــاري، فمثــا 
يمكــن تقســيم الزخــارف الكتابيــة وفقــا لنــوع الخــط كــا 
يــي: »كتابــات النســتعليق، كتابات الثلــث )بأنواعــه: المفرق، 
ــات خــط  ــات الخــط المعقــي، كتاب الوســط، المشــبك(، كتاب
ــق.  ــط المحق ــات الخ ــوفي، كتاب ــط الك ــات الخ ــخ، كتاب النس
)مــي نجــاد، 2007: 88( كــا يمكــن إجــراء هذا التقســيم وفقا 
لبقية أنواع الخطـوط، و هي: الريحــــاني و الرقعي و التعليق 
و النستـــــعليق الشكسته، مضافا إلى التقســــيم و التصنيف 

بحســب مضامــن الكتابــات و موضوعاتهــا.
كــا يمكــن التصنيــف و فقــا لألــوان الكتابــات و التصاميم 
و زخــارف التذهيــب المســتخدمة في كل نــوع مــن الكتابــات، 
وفي حــال إجــراء دراســة مقارنــة يمكــن تحليــل و دراســة كل 
نــوع مــن أنــواع الكتابــة مــن خــال عــدد مــن الآثــار البــارزة 
و المتميــزة، و مثــل هــذه المقارنــة يمكــن أن تتناول الطــرازات 

والأنمــاط الهندســية، والتصاميم الخطية للكتابــات في البلدان 
ــة  ــة و مقارن ــن دراس ــج يمك ــذا النه ــا له ــامية، و وفق الإس
ــاصر العــارة الإســامية  ــة في عن ــاليب الكتاب طــرازات و أس
ــى المداخــل  ــر و المــآذن، و حت ــاب و الطاقــات و المنائ كالقب
و الأفنيــة و غيرهــا مــن الأماكــن الداخليــة و الخارجيــة للآثار 
المعماريــة في‌البلــدان الإســامية، و تحليــل هذه‌الكتابــات في 

البعــد الثقــافي الاجتماعــي وفــق منهــج بنيــوي فنــي.  
و مـن الأشـكال الأخـرى للتصنيـف التي يمكـن أن نعرضها 
هنـا هـو التصنيـف وفـق المـواد المسـتخدمة في الكتابـة، و 
وفقـا للطـراز التنفيـذي و تصميـم العمل، حيث يوجـد أنواع 
للكتابـات وفقـا للبعد العرقي و نـوع النظرة الفنية للمنطقة 
الجغرافيـة، و منهـا مايقـع تحـت أفـرع الزخـارف الهندسـية 
و النباتيـة و الأرابيسـك و التذهيـب، و يمكـن تحديـد نمـط 
الكتابـات و جماليتها وفقا لنوع المواد المسـتخدمة، كما يمكن 
أن نسـتنتج مـن نـوع هذه المـواد وكيفيـة اسـتخدامها الفترة 
الزمنيـة التـي تعـود إليهـا الكتابة، وكيفيـة تأمين هـذه المواد 
الأولية و إعدادها و اسـتخدامات القاشـانی و الحجر و الجص 

و المرايـا و الخشـب، و المعـادن و غيرهـا.
و مــن نمــاذج تصنيــف الكتابــات في الحــرم المطهــر وفقــا 
ــاني  ــة: »القاش ــاف التالي ــر الأصن ــن أن نذك ــواد يمك ــوع الم لن
ــادي  ــاني أح ــب، و القاش ــاني المذه ــوان و القاش ــباعي الأل س
اللــون، و الجــص )الــذي يضــم الكتابــات الجصيــة الشــديدة 
الــروز الخاليــة مــن اللــون عــادة حيــث يعُنــى فيهــا أكــر 
بتصميــم الخــط و بــروزه، و الكتابــات الجصيــة نصــف 
البــارزة، و الكتابــات الجصيــة المســتوية( و المرايــا و الحجــر و 

ــاد، 2007: 90( ــي نج ــب.« )م ــدن و الخش ــر و المع الآج
الشــكل الآخــر لتصنيــف مضامــن الزخــارف الكتابيــة هو 
تصنيفهــا بحســب العهــد الســياسي الــذي كتبــت فيــه، حيث 
أنّ هــذه الأعــال الفنيــة الزخرفيــة كانــت تتأثــر مــن حيــث 
ــواء  ــة بالأج ــا الكتاب ــي تتناوله ــات الت ــون و الموضوع المضم
السياســية والدينيــة و الثقافيــة في زمانهــا، فعــى ســبيل 
المثــال نجــد في جميــع الأعــر كتابــات تتضمن معــاني دينية 
كحمــد البــاري تعــالى والثنــاء عليــه، و مــدح النبــي الأكــرم 
ــاول هــذا الموضــوع في النقــوش بمــا  ــه الأطهــار؛ إلا أنّ تن وآل
يتطابــق مــع المدرســة الشــيعية قــد ازداد بشــكل ملحــوظ 
في الحقبــة الصفويــة. »في العهــد الصفــوي و بســبب تغيــر 
المذهــب الســائد في إيــران ازدادت الكتابــات والنقــوش ذات 
ــات و  ــه هــو الرواي ــا تنقل المضامــن الشــيعية، وكان أكــر م
الأدعيــة، بحيــث أنّ أكــر كتابــات ذلــك العهــد تضمــن وصفا 
ــه،  ــه و مدح ــل ب ــي)ع( و التوس ــام ع ــن الإم ــر المؤمن لأم
ــة  ــا نقــوش الأحاديــث فقــد ركــزت عــى أحاديــث الولاي أمّ
المنقولــة عــن النبــي الأكــرم)ص( والتــي تنــص عــى إمامــة 

ــر، 2009: 129(. ــة)ع(« )شايســته ف عــي وخلاف
وبنــاء عــى هــذه النظــرة يمكــن القــول أنّ النقــوش 
والكتابــات في الحــرم الشريــف وفي جميــع الأمكنــة الثقافيــة 
التاريخيــة تمثـّـل مضافــا إلى وظيفتها الزخرفيــة الجمالية تجليا 



ــا. ــة في عصره ــة الحاكم ــات الثقافيۀ‌الديني ــا للسياس و تبيان
 كــا يمكــن تصنيــف النقــوش و الكتابــات بحســب 
ــا  ــا وفق ــزا دقيق ــا تماي ــا بينه ــز في ــي تتماي الموضــوع، و الت
للمنطقــة و نــوع البنــاء و بحســب الجغرافيــا الثقافيــة، 
ــم، الأحاديــث،  ــات القــرآن الكري »التصنيــف الموضوعــي: آي
النصــوص الأدبيــة المنظومــة والمنثــورة، وثائــق الوقــف.« 
)مــي نجــاد، 2007: 89(، حيــث تحدثنــا حــول جميــع نقوش 
الموقوفــات، و تواريــخ الأبنيــة، و أســاء المعماريــن والملــوك 
ــتأريخ في الحــرم الرضــوي  ــات الـ ــق لنقــوش و كتاب كمصادي
الشريــف، و ســوف نقــوم باســتعراضها وتصنيفهــا وفــق 

ــوى«. ــب »البنية-المحت ــط المرك النم
ــة  ــرف دلالات مفهومي ــرم ال ــارة الح ــات في ع وللكتاب
خاصــة بالتناســب مــع العنــاصر الفنيــة الأخــرى مــن ألــوان 
وتصاميــم و قاشــاني وآجــر و مقرنصــات يمكــن أن نصنفهــا في 
مجالــن زخــرفي جــالي و وظيفي كالكتابــات التأريخيــة التي 
ــة باســتخدام عنــر فــن  ــة زخرفــة جمالي تعتــر مــن ناحي
الخــط، و مــن ناحيــة أخــرى تســجل تاريــخ البنــاء و الترميــم 
ــرى  ــات الأخ ــى الكتاب ــر ع ــذا الأم ــق ه ــاح، و ينطب و الإص
مــع تمايــزات وأوجــه تفــاوت ناشــئة عــن الدلالــة المفهوميــة 

الخاصــة لــكلّ كتابــة.

الكتابات التأريخية 
ســاهمت العبــارات التأريخيــة في عــارة الحــرم الشريــف 
في إضفــاء مزيــد مــن الجماليــة عــي بنائــه؛ فكانــت عنــرا 
زخرفيا جذابــــا، يضاف إلى وظيفتـــها الأساس في تســـجيل 
ــن  ــه م ــرأ علي ــي تط ــرات الت ــاء و التغي ــخ البن ــل تاري و نق

ترميــم و تعديــل، و بيــان العــر الــذي ينتمــي إليــه.
ــة  ــة و الثقافي ــة التاريخي ــس الأبني ــة نف ــبب ماهي و بس
تشــمل الكتابــات التأريخيــة جميــع الكتابــات في الحــرم 
ــر ولكــن يمكــن دراســته أكــر في عــدد مــن المجــالات  المطهّ

ــددة: المح
الــف: الكتابــات المتعلقــة ببنــاء مــا أو بإزالــة بنــاء مــا أو 
تعديلــه، ومثالــه رواق »دارالســام«: »أصــل بنــاء هــذا الرواق 
بــدأ مــع  بنــاء الأبنيــة المحيطــة بمســجد جوهرشــاد، حيــث 
بنُــي هنــاك بالتزامــن مــع تشــييد دارالحفــاظ و دارالســيادة، 
وفي فــرة مــن الفــرات قــام متولــو العتبــة الرضويــة بتحويــل 
هــذا الــرواق إلى طابقــن عــر إضافة ســقف في وســطه، حيث 
بــات الطابــق الأول مخزنــا للســجّاد و لأشــياء أخــرى، و أمّــا 
الثــاني فخصــص لاســراحة الفراشــن )العــال المســؤولون عن 
شــؤون الســجّاد(، و صــار يطُلــق عليــه اســم »تحويل‌خانــه«.  
ــيد  ــور س ــوم الدكت ــوام 1955- 1959 أشرف المرح و في الأع
فخرالدّيــن شــادمان نائــب متــولي العتبــة الرضويــة حينها على 
عمليــة نقــل محــل اســراحة الفراشــن إلى مــكان آخــر، و تمت 
إزالــة الســقف الــذي توســط فضــاء الــرواق، و حّــول المــكان 
إلى رواق كبــر نســبيا، و أضيفــت إليــه بعــد ترميمــه الزخــارف 
بأنواعهــا، و سُــمي بــرواق دارالســام، ليصــر واحــدا مــن 

الأروقــة التــي تحــفّ الحــرم الشريــف.« )مؤتمــن، 1969: 164( 
»يوجــد بــاب فــي بــن الإيــوان النــادري الذهبــي و غرفة 
أمانــات الأحذيــة في الصحــن العتيــق، نقــش عــى ذاك البــاب 

بخــط النســتعليق قصيــدة باللغة الفارســية مطلعها:
این در عالی که سوده جبهه به خواری

در بر آن نه رواق گنبد مینا
و ختامها:

از پی تاریخ گفت حاجب این در 
 باب جنانی گشوده گشته از اینجا«

 )السابق:177( 
و وفقا للحساب الأبجدي. يبلغ مجموع حروف المصرع الأخير 

1252، و هي السنة التي صنع فيه ذلك الباب، و بطبيعة 
الحال مع ظهور وسائل كثيرة للتسجيل و التوثيق من قبيل 

التصوير و التسجيل الرقمي قلّ كثيرا استخدام مثل هذا النوع 
من تسجيل التواريخ. 

كــا يمكننــا أن نتنــاول مواضيــع تاريــخ الأشــعار، و تاريــخ 
نصــب الأبــواب و النوافــذ، و ترميــم مختلــف الآثــار كجــزء 
مــن مجــال تاريــخ الآثــار الفنيــة، و نفــس متحف الحــرم يعدّ 
ــعار و  ــة و الأش ــار الفني ــر من‌الآث ــخ، و كث ــن التاري ــا م نوع
الأجــزاء العمرانيــة في الحــرم الشريــف تمتلــك توثيقــا لتاريــخ 

تشــييدها وإحداثهــا.

الآيات والأحاديث والروايات:
ــزا  ــه مرك ــر و قداســته، و كون ــة الحــرم المطهّ نظــرا لمكان
دينيــا و علميــا و ثقافيــا عالميــــا نــرى أنّ أكــر الكتـــــابات و 
مضامــن فــن الخــط في الحــرم الرضــوي الشريف هــي باللغة 
العربيــة، و تشــمل الآيــات الكريمــة و الأحاديــث و الروايــات 
الشريفــة و الأدعيــة، و تشــكل ثمانــن بالمئــة مــن الكتابــات 
التــي تضمهــا المجموعــة العمرانيــة للمرقد الرضــوي المقدس، 
و قدكتبــت بخطــوط الثلــث و النســخ و الكــوفي، و قداضفت 
عــى مختلــف العنــاصر العمرانيــة في الحــرم جــالا و جــالا 
ــا  ــث يمكنن ــية، بحي ــة و الرأس ــا الأفقي ــرا لحركته ــا نظ خاص
ــار جــدران الحــرم الشريــف و جنباتــه مصحــف قــرآن  اعتب

كريــم مفتــوح عــى الــدوام.

رواق دارالذكر )مدرسة علي‌نقي‌ميرزا سابقا(
»و في أطــراف هــذا الــرواق كتابــات على بلاطات القاشــاني 
المعــرق، بحيــث تبــدأ مــن الضلــع الشــالي و تنتهــي بالضلع 

الشرقــي، جــاء فيها: 
قــالَ الرضا عليــــــه‌السّلام: لیــسَ العبادة کثرة الصـــــــیام 

و الصــاة، و إنّــا العبــادة کــرة التفکّــر في أمــر اللــه.
قالَ الرضا عليه‌السّلام: خیار العباد الذین....

ــإنّ  ــا ف ــر الدنی ــم خی ــام: لا یفوتک ــا عليه‌السّ ــالَ الرض ق
الآخــرة لا تلحــق و لا تنــال إلا بالدنیــا.« )مؤتمــن، 1348: 158(

البــاب الفــي بــن الإيــوان النــادري الذهبــي و بــن 
دارالقــرآن ســابقا 



عــى كلّ واحــد مــن مصرعــي البــاب ثلاثــة جامــات کتــب 
علیهــا: »قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه و آلــه: أنــا مدينــة 
العلــم و عــي بابهــا، فمــن أراد العلــم فليــأت بــاب المدينــة« 
ــى  ــه: يدع ــه و آل ــه علي ــه صلى‌الل ــول الل ــال رس ــاً )ق و أيض
کل قــوم بإمــام زمانهــم وکتــاب ربهّــم و ســنة نبيهــم( و ... 

)الســابق: 176(
جميــع الأجــزاء المعماريــة للحــرم المطهــر مشــحونة 
بكتابــات الآيــات الكريمــة و الأحاديــث الشريفــة و الأســاء 
المقدســة، و بعــض هــذه العبــارات تكــرر في أكــر مــن مــكان 
في المرقــد المقــدس، و بعضهــا الآخــر ينبغــي إعــادة كتابتــه 
وفقــا للأســانيد الصحيحة، و يمكــن اعتبار العنــاصر المعمارية 
للحــرم الشريــف مــن هــذه الجهــة منبعــا ثقافيا يمكــن تبيين 
مفاهيمهــا الســامية بناء عــى التحليــل النوعــي والإمكانيات 

والقيمــة المكانيــة.
كتابات الأشعار:

كان فنانــو الخــط و المعماريــون عــى مــرّ التاريــخ يزينون 
الكثــر مــن ســطوح عــارة الحــرم الشريــف بمجموعــة مــن 
القصائــد و أبيــات الشــعر، و جــاء الكثير منها مُذّهــــبا، و قد 
كتبــت تلك الأشــعار بخطــوط الرقعي و الثلث و النســتعليق 
و النســخ و كثــر منهــا كان قصائــد طويلــة لاتتضمــن ســوى 
موضوعــي المــدح و الوصــف، و نعتقــد في هــذا الإطــار أنّــه 
ــعار و  ــار الأش ــدة اختي ــارف الجدي ــة و الزخ ــدر في الأبني يج
القصائــد التــي تحمــل مضامــن عرفاينــة و إشــارات ســامية 
تتناســب و المــكان المقــدس الــذي تكتــب فيــه. كثــر 
من‌الأشــعار الحاليــة تعــود إلى شــعراء كبــار منهم أبونــواس و 
الكميــت و ســعدي الشــرازي و حافــظ الشــرازي، و بعضهــا 
لشـــعراء لم‌يصيبوا حظا كبيرا من الشــهرة، و بالنظر إلى قداســة 
المــكان و مقامــه الرفيــع يجــب اختيــار المضــــامين الروحانية 
و المعــاني الســامية في زخرفتــه الكتابيــة، كــا ينبغــي أن 
يكــون هنــاك تناســب بــن نمــط الزخرفــة الكتابيــة و بــن مــا 
يحيــط بهــا مــن عنــاصر عمرانيــة و زخرفيــة و فنــون بصريــة 
أخــرى، و تشــمل الأشــعار الموجــودة اليــوم موضوعــات المدح 
ــة في الحــرم و في  ــع التاريخي ــان الوقائ و وصــف الحــرم و بي
البــاد، و تســجيلا لتاريــخ الحــوادث والأعمال الكبــرة، و فيما 

يــي نشــر إلى نمــاذج منهــا:

مسجد »بالا سر« المتصل بالروضة المنورة 
ــة  ــعار التالي ــجد الأش ــز المس ــي دهلي ــى جانب ــش ع »نق

ــيّ: ــتعليق الج ــط النس بخ
این مسجد فرخنده که بر مسجد اقصی

دارد شرف از مشهد سلطان خراسان  
از همّت سر حلقه اصحاب شهامت

عباسقلی خان فلک جاه و ملک جان
خرمّ پی تاریخ طرازش به ثنا گفت
نیکو عملی ماند ز عباسقلی خان

ــدح  ــية في م ــدة بالفارس ــجد قصي ــذا المس ــم ه ــا يض ك

الإمــام الرضــا)ع(، كــا تتضمــن القصيــدة إشــارة إلى أعــال 
ترميــم تزيينــات المرايــا في‌المســجد بأمــر مــن الأمــر »حمــزة 
مــرزا« والي خراســان، و قــد كتبــت القصيــدة عــى الحجــر 

بخــط النســتعليق، وهــي:
اندر این رخشنده منظر واندر این فرخنده مسکن 

کامده است آرامگاه مظهر لطف مهین 
نامور فرزند موسی کز وجود اقدس او  

آمد این ارض مقدس غیرت سینا و ایمن ... 
 )السابق:129(

أكثر كتابات القصائد و أبيات الشعر في الحرم الشريف جاءت 
باللغة الفارسية، و يوجد بعض الأشعار العربية، و موضوعها 

وصف الإمام الرضا)ع( و أهل البيت الأطهار)ع(، و منها 
الأبيات المنقوشة على الباب الذهبي الشمالي للروضة المنورة:

الباب الذهبي الشمالي للروضة المنورة
تــرز في حــواشي هــذا البــاب عــدة كتابــات منهــا أبيــات 
ــة  ــن الأربع ــاء المعصوم ــمّ أس ــة تض ــة العربي ــعر باللغ ش

عــر، وهــي:
صلّ يا رب على شمس الضحى 

أحمد المختار نور الثقلين 
و على نجم العلى بدر الدجى 

من له الشمس ردّت مرتين 
و بسيفين و رمحين غزا  

وله الفتح ببدر و حنين ...«
)82 )الســابق:                              

كــا نقشــت عــى البــاب الذهبــي الجنــوبي للروضــة المنــورة 
ــن  ــرى للخواجــة نصيرالدي ــات أخ ــواس، و أبي ــات لأبي‌ن أبي
الطــوسي باللغــة العربيــة، و قــد أضفــت زخرفــة هــذه 
الكتابــات مزيــدا مــن البهــاء والجــال للمــكان بتخطيطهــا 
ــاني و  ــك و القاش ــارف الأرابيس ــع زخ ــم م ــر و المتناغ الباه

ــة. ــارف البديع ــن الزخ ــا م غيره

كتابات شواهد القبور
كــا في غيرهــا مــن القبور تضمّ شــواهد الأضـــرحة و القبور 
ــن  ــن، و نح ــة المضام ــات متنوع ــف  كتاب ــرم الشري في الح
ــارة  ــل ع ــو داخ ــات الموج ــك الكتاب ــط تل ــا فق ــد هن نقص
المرقــد المقــدس و المتجانســة مــع العنــاصر الفنيــة للمــكان 
مــن لــون و تصاميم و شــكل و نوعيــة المواد ومحلّ الكـــتابة، 
ــن  ــودكي في الصح ــيخ النخ ــر الش ــاهد ق ــة ش ــا كتاب و منه
ــوف  ــاملي و س ــر العــ ــيخ الح ــر الش ــاهد ق ــق، و ش العتي
ــوق  ــة ف ــة المنحوت ــل الكتاب ــن التفصي ــد م ــتعرض بمزي نس

شــاهد قــر الشــيخ البهــائي:
و يجــدر القــول أنّ كتابــات شــواهد القبــور هــذه لا تذكــر 
إلا ســنة الــولادة و الوفــاة و اســم المتــوفى و عــددا مــن أبيــات 
ــع توســعة  ــن م ــه ينبغــي بالتزام ــا أنّ ــوصي هن الشــعر، و ن
الحــرم الشريــف إيــاء عنــاصر جــال المــكان الأهميــة 



اللازمــة و الاهتــام بالســكينة الروحيــة للزائريــن؛ و ذلك عبر 
تبنــي نظــرة نوعيــة في تحليــل المــكان و الأجــواء إلى عنــاصر 

جماليــة و تزيينيــة و في إطــار حركــة تصاميــم حديثــة.

قبر الشيخ البهائي عليه الرحمة
رفــع قــر المرحــوم الشــيخ البهــائي بحجــر المرمــر، عرضــه 
1.20 مــرا، و طولــه 2.20 مــرا، و ارتفاعــه 55 ســانتي مــرا، 
و وضــع فوقــه لــوح مــن المرمــر، و نحــت عــى هــذا اللــوح 

بخــط النســتعليق العبــارة التاليــة )باللغــة الفارســية(:
»هــو الحــیّ الـّـذی لایمــوت، بهــاء الملـّـة و الدّیــن شــیخنا 
بهائــی علیه‌الرحمــة. سلســلة انتســاب آن جنــاب بــه حــارث 
همدانی منتهی میشــود. در ســن هفت ســالگی در خدمت 
ــت  ــده و صی ــم آم ــت عج ــه ولای ــین ب ــیخ حس ــدرش ش پ
فضایلــش بــه شرق و غرب رســیده و آواز محامــد ذات ملکی 
صفاتــش بــه عــالم ملکوت پیچیــده و طلــوع نیّــر ولادتش در 
غــروب پنجشــنبه شــهر محــرم الحــرام در بعلبــک در ســنة 
نهصــد و پنجــاه و ســه واقــع و در هــزار و ســی و یــک بــه 

رحمــت ایــزدی ارتحــال نمــود.« )الســابق: 209(
وترجمته ما يلي: 

»هــو الحــي الــذي لايمــوت بهــاء الملــة و الديــن شــيخنا 
ــارث  ــبه إلى الح ــلة نس ــود سلس ــة. تع ــه الرحم ــائي علي البه
الهمــداني. جــاء في ســن الســابعة برفقة والده الشــيخ حســن 
إلى ولايــة العجــم، وانتــر صيت فضائلــه في الــرق والغرب،  
وذاع صيــت محامــده الملكيــة في عــالم الملكــوت، وكان طلــوع 
ولادتــه النــرة في غــروب يــوم الخميــس ...مــن شــهر محــرم 
الحــرام في بعلبــك في ســنة تســعمئة وثــاث وخمســون، 
وانتقــل إلى رحمتــه تعــالى في ســنة ألــف وواحــد وثلاثــن.«

كــا كانــت صحــون الحــرم الشريــف مكانــا لدفــن كثــر 
ــار الشــخصيات حيــث صممــت  مــن العلــاء الأعــام و كب
لهــذه القبــور شــواهد مميــزة، و مــن هــولاء العلــاء الشــيخ 
الطــرسي و الــذي نقــل جثمانــه مــن قــرب الصحــن العتيــق 
إلى حديقــة الرضــوان، و هنــاك بنيــت فــوق قــره قبــة كبــرة، 
و ضريــح الشــيخ الحــر العامــي الــذي يعــود إلى قــرون 
ــور  ــواهد القب ــات ش ــإنّ كتاب ــال ف ــة الح ــت، و بطبيع مض
ــات في  ــوع الكتاب ــن مجم ــة م لاتشــكل ســوى نســبة ضئيل

عــارة الحــرم المطهــر.
يجــدر بنــا حــن وضــع التصاميــم العمرانيــة والزخرفيــة 
لأبنيــة الحــرم الشريــف أن نأخذ بعــن الاعتبــار دور الكتابات 
ــا  ــا بحثي ــد منهج ــري، وأن نعتم ــن الب ــة والتزي في الزخرف
يهــدف إلى الاســتفادة المثــى مــن الإمكانيات الفنيــة الثقافية 
لهــذا المــكان المقــدس، و ســبب ذلــك أنّ الحــرم يمثــل مكانــا 
مقدســا يؤمــن الســكينة الروحانيــة و النفســية لمــن يدخلــه، 
و يمكنــه أن يــؤدي دورا بــارزا في إيجــاد الطمأنينــة الأخلاقيــة 
و الســلوكية، و يمكــن لهــذه الكتابــات أن تســاهم في إحــداث 
ذلــك التأثــر الإيجابي الممتــاز على الزائريــن، و ذلك بالانســجام 
ــة مــن  ــة و الزخرفي ــاصر المعماري ــة العن و التناغــم مــع بقي

القاشــاني و الآجــر و النـــــور و الألــوان و الصُفّــات و الأحواض 
و بلاطــات الأرضيــات و النوافــذ و الأبــواب و غيرهــا. 

النتيجة
ــور في  ــع الحض ــرفي واس ــر زخ ــة كعن ــتخدام الكتاب اس
عــارة الحــرم الشريــف أضفــى مزيــدا مــن الرقــة والعذوبــة 
عــى المــكان، وســاهم في زيــادة الجــذب الروحــاني الثقــافي، 
وترســيخ الرابــط التفســري اللغوي‌البــري، و بمعنــى آخــر 
قــدم قــراءة للمــكان تحمــل مفاهيــم القداســة و الروحانيــة. 
و شــهدت مختلــف أرجــاء الحــرم الشريــف عــى مــرّ التاريخ 
أنواعــا كثــرة مــن الكتابــات الزخرفيــة بأنمــاط متنوعــة 
ــوفي  ــث و الك ــاع و الثل ــا الرق ــكان منه ــك؛ ف ــوط كذل وخط
و النســتعليق و لم‌يتبــع الخطاطــون و النقاشــون أســلوبا 
ــر لهــذا  ــا نجــد نظائ ــا محــددا؛ فقل ــا أو نمطــا زخرفي علمي
المــكان المشــحون بالكتابــات الزخرفيــة العربيــة والفارســية 
بمختلــف المواضيــع والقوالــب ولكثــر مــن الأهــداف، وبنــاء 
عليــه يمكــن اعتبــار الحــرم الشريــف نقطــة تحــول وتركيــز 
لاســتخدام الكتابــات في الفضــاءات البصريــة، والتــي لم تتبــع 
ــرح  ــك نق ــع كلّ ذل ــة. و م ــة معين ــا  فني ــب  أنماط في الأغل
إيــاء مزيــد مــن الاهتــام لدراســة اســتخدام اللغــة والكتابة 
في أبنيــة الحــرم الشريــف وفي تصاميــم الصُفّــات و الصحــون 
و البوابــات و إزارات الجــدران و... بأســلوب خــاص؛ باعتبــار 
أنّ اللغــة والكتابــة تمثـّـل أرضيــة فنيــة‌ ثقافيــة قيميــة، ومثــل 
هــذا النظــرة العلميــة يمكنهــا مترافقــة مــع تطويــر المســتوى 
الكيفــي لعــارة المكان أن تحقـــــق نتائج إيجابية ثقـــــافية 

ــة: ــة و اجتماعي و اقتصادي
1. دور اللغــة والخــط في زخرفــة الأبنيــة بمــا يتناســب مــع 

عنــاصر الفنــون المرئية
2. سرد المفاهيــم الروحيــة والعرفانيــة للمــكان وصاحــب 

المــكان بســات فنيــة
3. المتعــة البصريــة للزائريــن مصحوبــة بقــراءة المفاهيــم 

المكتوبة
4. مضاعفة عوامل الجذب السياحي في الحرم الشريف

5. زيــادة جماليــة المــكان، و زيــادة القــدرة عــى إيجــاد 
الطمأنينــة و الســكينة البصريــن و الروحيــن للــزوار
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خلال الحقبة الصفوية« في مجموعة مقالات فن الخط في مؤتمر »مدرسة أصفهان« 

الدولي؛ طهران وأصفهان؛ نشر »فرهنغستان هنر«

- غفور زادة، محمّد جواد)2002(: »كتابات الشمس« أناشيد بديعة في كتابات 

الحرم؛ نشر مجمع البحوث الإسلامية، مشهد؛ الطبعة الأولى

- كونيل، إرنست )2005( الفن الإسلامي؛ ترجمه إلى الفارسية هوشنك طاهري؛ 

توس للنشر؛ طهران؛ الطبعة الخامسة

- م‌كينجاد، مهدي )2007( »تصنيف النقوش في فن عمارة العصر الصفوي« في 

مجموعة مقالات فن الخط في مؤتمر »مدرسة أصفهان« الدولي؛ طهران و أصفهان؛ 

نشر »فرهنغستان هنر«

- مؤتمن، علي)1968( تاريخ العتبة الرضوية المقدسة؛ العتبة الرضوية؛ مشهد؛ 

الطبعة الأولى

- هايتسين، ماركوس وبيتر ديلوسو )2010( العمارة الإسلامية؛ ترجمه إلى الفارسية 

أكرم قيطاسي؛ منشورات سوره مهر؛ طهران؛ الطبعة الأولى


